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خاضفقد.المغربفيمغايرةشعريلألكتابةأشسوا

يغملوهوالتاريخذلكومنذ.الخمسينياتأوائلنذ

للعلم،طلبابالعراقمقامهمفنهلل!شعر.خام!!طور

المباشربالتجاربالاحتكاكمن،الإسبانيةوالفغةسية

أنهكنههذاإلىآضتفناواذا.المعاصرةالعالميلألشعرية

شاعزامنهجعلتالتيالمؤفلاتأهغيديهفينجمعت

صتعددرجلفهو؟واحدةجلسةفىوالثقافية؟بداعية

إنه.أيضئاوالتراثوالترجمةبالنقدواهتغالرواية!ب



تأقأئروامفنواحدأنت

البدادإلىبنايعودوهذا

.البدايات

الفتر!هذهعنالحديثيمكن

لاالكتابةممارسةفترةبأئها

المهببالشعرتأئرتالشعرئة

السابقينتمنالشعريكتبون

فيبعضهمأنإلأ.ذكرئهالذي

قوذإرهاصاتٌهناككانتلقد

صاح!بمثلأ،أديبألبيربها

+إذويكانواولكئهم،المشرق

حااالفرنسيّوالشعرالغربيّ

أنايمكنماأقصىأنتعتبر8

!جبرانأناكتشفناذلكبعد

التيئلالتكعيبيًةإلىنالحركةآئيمئفكئق!لا

المهجرشعراءمنمجموعةاثهنهعرلتيررز

تيولو!طصبغةبموذات،ماضيصوريرعى

!شمنيقرأهبمامتأتزاوكانلى

لقد3.الحياةأغانيديوائهلوارووا*ثثزاحكأ

كوللؤفيالمتجفيةالإنجليزيةاتحعراءثي!ى

الإطوهذا.للرومانسيّةالعامّ

فقدأيوللو"شعراءإلىبالنسبة

ءركابفيأسيرأئنيالفترة

بغيرهـمتأتر!نالآخر!نهم

!اوهي،الثانيةالمرحلةفكانت

الش!قراعةعلىعكفثهناك

مدلهمكانتالذينوالشعراغ

نإملتزقاشعرُايكتبونكانوا

مدمترتجقانيرودايابلموقرأث

كازالالتزامفكرةأنوصادف

وهوا.نفسهالغربيّالعالم

البالحربلأن،الالتزامقضيًة

الجاندأئهتعتقدكناالذي

بكلبلالالتزاملفكرةيرضخوا

فمن.الصورةبهذهيقئزكأن

البح!ثيجبالتىهيالطريقة

الشعرمسيرتذقشمت

ا.ضبابيةالا!كثرالمرحلة

؟الفترةتلكفيقصيدتك
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والعربيئ.المغربيئوالشعرئالثقافيالمنتمهدصياغةفيزا

تلكإئانقذمتهاالتيالإسهاماتوإلى،القصيدةلهذهلى

الخمسينئات،أوائلإلىواستمزتالأربعينيًاتأواخرفيبتدأث

الطريقةوهذهآنتذالعربيّالعالمفيسائدةكانتالتيالطريقةللى

كانواالذينآنذلكآيولومجلةشعراءوببعضالشابيّ،القاسم؟

النطاقهذاعنتخرجلاولروافدهمرومانسئين،جميغاكانوابهمت

غيرهمنأكثرالتمئلتة

قاممبكزةتجارلثفثفةدناقدالعموديّالشعرشمسأفولبانصذر

ئغادروالمالذينالكئابمنمجموعةإليهئضاف.الفبنانيًةلأديب

بالشعرشعراؤهالضلىالذيلبنانفيولاسيًماالتغيير،بجدوى

وكئاالتعبير،فيطريقئهمنهماولكلأ،نعيمةوميخائيلجبرانجاء

ولكئناالفبنانيًان.الأديبانهذانإليهوصلماهوالتجديدفيالمرء"

بماعمقهقارئاإذاوخاصةفيها،عاشالتيالحقبةعنبالضبطلئر

مثلأيثتبهأنيئبغيكانفقد.طويلةمدةفرنساوفيأميركافيء

فيهاالتثيرعلىتضاقر،إنن،الفترةهذهإنبارش!.فيلهشرة

أبيإيلياعندواضحةبدتالتيالإنسانيًةالرومانسئةبروحهم،

الجيل،هذاتأطيرفيكبيزادورًاالشائيلعب،ذلكإلىإضافة.يمة

بهظهرالذيالقالبفيذلكيصوغوراح،لامرتينوخاصةمترتجم!

الرومانسيًةعليهاقامتالتيالأسسنقراولعفهالمترتجقات،يقرأئي

الإطازفيهحددابينهمامشتركلديوانمقدمةكتبااللذئنإزورث

الامركذلكالشعرفيالخيالعنالشائيكتابفيالكثيفةعلانه

هذهبعدوجدثوقدأشعارهمترفدوفرنسيًةوألمانئةإنجليزئةوافدُ

فكأئهم"إبداعكبيرعنتنمّلااًعمالهمولكنبهمتأترتٌالشعراءمن

آخر.إطارفيلنفسيعنوآبحثبهمالعلاقةأفبمأنعليئسفل

باريسإلىبذهابيابتدأتي

سرياليًة،ميولّلهمكانتالذينالشعراءولاسيًماالمعاصر،لحميّ

الذينالشعراءبعضثم،الزنجئةوشعراغ،شيوعيئقالبفياكيّة

فقدالفرنسيًة؟إلىالمترتجمالعالميئللشعرقراءاتيإلىبالإضافةلذا

طريقيوجدثآلآنوأئنيتائقاالأولىالمرحلةفيكنثأئنيمشفت

فيانتشرثماأؤلانتشرثولكئها،وحدهالعربيئالعالمفيلامة،

الشعرعلىطغتالتيالفكرةوهذه.أساستاوماركسيئطرتريّ

الفترةوهذه.الولقتذلكفيمألولفةكانتالتيبالطرقالواقععن

إلىوتفتفتالثؤار،الأبطالببعضتتغئىقصانديكانتولذلك"!

توففتماسرعانلكنالعربيئالعاتمُضمنهاومنالعاتممناطق

الجانبعلىفيهاالغلبةلتبدوملامخهاتئضحأخذثقائمةكانتي

لمالروسالشعراءبعضلأنونظزا،الوقتهذافيستيئتصر.

يفكنلاالشعرأنراًيناتعسئف،مننالهممارغمأعمالهمفيشين

وهذهالخاصئة.بطريقتكولكن،مقموعشعبعلىبالعطفثشثعرن

لألها،الأولىالمرحلةعندمعذأقفأنأوذ.مراحلثلاث

علمىالرومانسيةالمسحتماأسبغتهاالتيالفنئةالملامح



فيحاضرةكاشتجميغاالرومانسئونعندهايفتقيالتيالملامح

الإابؤسعنتعبيرُاغيمهاوفيصحوهافيالطبيعةواعتبار

وكأد،أساسءغيرهعلىلا،حالصوجدانيّأساسعلىالإنسان

ال!وهذاعنهخروجلا،معينقامولسلهاالرومانسبّةالفغةفإن

غيرهووماشعريّهولماالفغةميئأنوهيالنقد،بهاآخذالتي

حجزرمتقدالرومانسئةأنإلىالدارسينآغلبئيذهب

!افييتجئىالأؤلالمظهر:الأقلعلىفطهرينخلالمن

يتمثلةالثانيوالمظهر.اليومىالقاموسمنقرينا

الواالقصيدةفيالبحوروتعد"ذالقافيةتعذذكاعتمادها

الحديثة؟القصيدةلظهورتمهيذا

العصجرىقولالبعنالإنسانيخرجأنبمجزدلأئهذلك،أعتقد

القض!هذهبالطبع.سائداكانماأسرمنالانعتاقمحاولةمن

المعا!الشعرفياثارًاوالمعاصرُالحديثالعربيالشعرُقطعها

أنقاضهاوعلىتضمحلّ،تنممعيًنةلمدّةتعيشمعيًنةمفاهيموتقذم

ماذاالشعرقي،الإبداعفيالشخصئةتجربتذيخمنفيما

منولكنمحذدفعجمهالأنشيئا،تفنحنيلمالشكلحيثمن

ولمتعذدة،جوانبذوالإنسان.الإنسانوهولبه،أؤمنأزالما

قأذلك.الرومانسيئالإحساسُإسارهفأأنبعدإلاًالجوانب

كتجربة.الداخليّمحيطهبلفيزيقئة،كذاتالخارجيّ

المالتجربةهذهمعكقادواالذينالمغاربةالشعراءهممن

متوادبفهمولكنالشعرئة،الكتابةمنالنوعهذاإلىسبقربما

فيأفا.الشرقيةالمنابرفيشعرهماينشرانكاناوقد.بنجلون

مدميئكانفقد،انتطولفيوخاصة،المغربشمالفيفيهايئشر

طؤعلىنثر""قصيدةيسفىأنيفكنمايكتبكانفهوبيننا:

تتاالأحيأنبعضوفي،افيالقولفيهتتعذدعروضيّآموزوتاشعزا

و.كاملأعضوئةتأسيستامؤشسة،نهايتهاإلىبدايتهامنالمهمّ

وهكذا.،المواليةالفقرةإلىتؤذيفقرةكلفإن

اهناكأننجدبالمغربالتفعيلةقصيدةعنالحديثعند

الستينئات.بدايةمعواضحةملامخهابدتالقصيدة

مقارنةالمغربفيالشعرقيالنمطهذاظهل!فيالفخر

لشعورتبغالتطهركانتقابالمغرفيزميلتهاالمشرؤفيسبقث

فيذرشالذيبجبراعلاقةذاالسئابيكقلمفلو.للتقليدنتيجة

ثرجمه،ماخلالمنالغربيّالشعركنوزمنالسيابمكنالذي

بايقالنفسهوالشيء.عمودئةكانتبداياتهأنذلكوايةالتفعيليّ

حس!مثلعموديّ،ولكئهحديتاشعراتكتبالشعراءمنحجموعة

إقبالاأكثروكانوامحافظيز،المغاربةكانلقد.هذهالمحافظةنزعة

لقوالبافخلصةقصيدةيكتبكانالسوسيفالمختارالعمودئة

با!علاقةعلىكانواالتفعيلةقصيدةاًوالمهجريينقصيدةيروجولن

ومثلأنامثلميالشرقفيدرسواالذينالشعراءبعضمعوشائبئ
،ةلمرأاحضورً،ولاسبّما،اكنذآ

إلىالنظرحاولثثم.سعادته!

الشكل،حيثومنيخخيا.الذي.

الظالمةالفكرةوراءكانالذيو

وذلكالعربئة،القصيدةكة

سهلأقاموشااعتفذتي

الإيقاعية،للقوالبييرها

المرحلةهذهاعتباريّفكنلى

نوغايغتبرذلكفإنطوالأونا

التيللخطواتأنيلاخظإذث،

الرومانسبّةالمدرسةتأتي.هـب

أخرىركة

إثثفع!لهكمثهدءالرومانسئتما؟التجربةأ

تح!ئهركاف!م!جدّآمهمَآمبدآقنختنيغممون

!ائنحوردقئلرفئ!يقاهذهإلىيصلواأنالشعراءُلح

محيطه.ليسالإنسانفيانب

إيىياثحاجة

يلاثثعثير،؟الفترةتلكفيطة

ثلهملررف!يحهالمجيدوعبدثابتبنالكريمد

الرومانسيّالشعركانالتيا

فرقاهناكأنإلأ.الصباغ!مد

أكتبكنتفقدأناوأفااصئة،

هووهذا،قصيدتيوكانت!رُ.

فقراتإلىفسمثلولحتى!ها

تلكأنعلمىالنقادبينفاق

مننوععلىيحيلنا!اريخ

سنة)حوالىالمشرقفي4

نأحالأيّفييمكنلاولذلك

التي،التفعيلةقصيدةأنظ

ظهرثبلالتغيير،إلىلحاجة

وهول،بثقافتهامتشئقاوكان،

النموذجإلىليصلالسيّاب،

كانتالعرافوفيالبيّابيالى

أساشهخذتالذيفالآخر،

القصيدةعلىبالذاتالوقتا

أخذواالذينانكما.لجاهليّ

تربطهكانتالذي،الصئاغ!ل

جاطي.



اواالملائكةنازككانتإذا

منعدذاالمغربفيفإلط

الخمارومحمدوالمجاطي

اأواحد،وقتفيالشعراء

كافوالخمارالمجاطيبدايات

فيالعملبهيعخريكانكما

والم!الواحدةالقصيدةفي

نهوأنضرأجلىفيالعمودئة

ومعنم،مهجرئآتأثيزاعموديّ

بااتصالعلمىكنتائنيرغم

مقامكإنالقو4ئفكنهل

فيحاسقادوزالعببالطبع

المعلهدارمنالتخرجحديث

بهؤلاءأختمعوكنث.بداياته

حظيحسنومن9591.سنة

اروّاخاضنهاالتيالمعارككناسثعما!!مصوفيئا

رألمهعلىكانالتي"الحديث-

المعاصر.الثقافيئالعراق3+لا.جر!كاصر

كنتالتيالفترةهذهفيكيئثورررردان!كئمى

قيهناككانمقابلهوفيمحثةثكمارلقمعرقى

إلىأقربئائكيجدشعركصهوقىائه

مرجعيًات!لأن،صحيحهذا

مرجببينما-خاصئةبصفة

روذووعثيئشيولهمالحركة

اجذآدقيقبشكليهضموا

الطب!عنفتحذثوا،الظاهرة

الشعريّالعمل

حركةامنالاقترابهذا

تالذيالشعرفيللإنتاج

الأوليمرحعيتين.شعرك

فيبالتصؤفالذثرقضية

هناكلكن.ذلكإلىويسعى

شرفيالصوفيًةالمصطلحات

فقبلذ.جذآخاصاستعمال

ال!هذهمثلاستعمالوليس

عابصفةالتصؤ!تشزب

المرُء!تشزبإذاالإنسانيّ؟

مزإفريقياإلىذهبفرامبو

---7!لج!كص1ع

الحديثة،القصيدةاكتشاففيالأسبقيةعلمىيتنافسمان

السرغينيمنهمونذكر-آيضتاالسبقهذايتتزعوناء

هؤلاءطرفمنالتفعيليالنموذجتبئيتئمهلرأيكفييئ.

لا9الآخرونتبعهثمالتفعيلئةالطريقةعلىتظخمنهمحدا

الوزنأحدء-كنتأئتيصحيحرومانسيآابتدأثفقدأناأفائة

البحروأحياتاالقافيةتنويععلىحريصتاكنتولكئي،العموديةاة

القصيدةحبعلىانشاربماوالمجاطيالخمارمنكلأأنذلك

شعركنكتباهمافينلأحظلاولكئنا.ال!مئمتبهذاتص!ئكاولذلك

مني،العكسعلىوحدها،العموديّةالقصيدةمنيستقيانكانا!ما

الفرقهولوهذاودرستااءة

الشعرفي؟السبقهذافيحاسقادوزالعب،

البئاتيكانحينالعراؤفيطالبّاكنتفقدالشعرفي.التحديثحو

فيالحيدفيوبلند،العاليةالمعفميندارمنالتخزجحديثسيًاب

إلى5491سنةمندامتالإقامةهذهبرازيليامقهىفيأسبوع

وحضرث،بالعراقالتفعيعليًةالقصيدةصعوذالفترةهذهفي!دتٌ

التشكيليّللفنبغداد"جماعةتأسيسنحضرثكماالآخر.التيار

تاريخفيالزاهيةالفتراتمنالفترةهذهوكانت.وغيزهسليمد

جامخا،شعريّآتيازايمتلالعراقيالشعزكانبالعراقبها

فيوالناظرشعر.مجفةحركةتتزعمهلبتانفيآخرري

العراقيين.الشعراءإلىمنكشعرممجلة

فرنسيًةمرجعيًاتوهي-أحئذهاكنتالتيئالمرجعيًاتمنهيكر

لهذهألشسواالذينأغلبلأنمتآرجحةكانتبالعراقالشعريةكة

لمأئهمليويبدو.وغيرهموأراغوننيروداوبابلوحكمتناظمعة.

علىيطفوالدتيالسطحأخذواوإئما،الاتجاههذاوراءكانتالتي

متطفباتوبينبينهايوفقواأندونالموضوعاتمنوغيرهاحوقة

فالمتتئعالشعرتة.تجربتكعمقفيندخليّجعلناسعر

علىالطاغيةالمرجعياتبينمنانيلاحظمجموعاتي

الأولىالناحيةمنمحلئة.مرجعئةوالثانيةصوف!ئة،!ئة

منكبيرةلمجموعةذكزانلاحظالثانئةالناحيةومنرفي،

هيالتيالصوفيةوبينالمحليةبينوفقتكيففاس.تينة

توظيفها،يذعيشاعركل:عثمانقميص!تُشبهأصبحتقضيّة

منمجموعةترذدأنيكفيلاأئهوهي.توضئحأنيئبغيكبيرة

لهالصولفيّفالمصطلحالاتجاههذافيتسيرإتكعنكيقالأنأجل

محذذئيئ،شيئينعلىتدلأنااالبسطوا""القبضكلمتاكانتمحموفئة

المرءهلهوالقضئةفييهمالذيصوفئةمرجعيًةعلىذاتهفيك

الباطناستكناهمحاولةوهو،إليهيزميالذيالقصذعرفهل

وإلأ.شعرهفيالتصؤفيستحضرإئهعنهيقالأنائضكقفمن،

كتبعندمابهاتاترالذيغوتهإلىبالنسبةالأمروكذلكصوفيًة،



الثا!اقيفيطريقتهأنذكروبرو!ن،الشرقيالديوان

أأنهذاومعنىالولسطىالعصورفيالمسيحيينالمتصؤفة

علريعملوكيفالشاعر،يتمئلكيفهوالممم!اتعنشاعرُ

.ا،"بالمحلئةاًسقثتهاالتيوهي،معاصرةحموللةفيهاليضع

استثناذشعزاهناكأنيلاخظالمتعذدةدواوينكفي

علىالقصيدةتوزيعطريقةفياستثنائيئشعروهو

.موزونشعرأئهرغمنثر،بقصيدةيتعنقالأمرأن

ال!هاجستحتشعزاتكتبهل.مكتفبشكلالأماكن

المغربي؟

هـيكونأنويجب،مشروعالهاجسهذاإنأولأأقولاًنأوذ

يحزأنشأنهمنالهاجسهذاأنوأرى.غيزهالمرءُيكررلأن

علرسحرُاللمكانأنأعتقدإئيثمعفوئآ.يصبحمنهايتضكق

صممركئةفهيسحرئة،أسماءذاتٌالأمكنةبعضأنذلكإلى

هذأنمع،والكافوالفاءالباءبينجّمعفقد"جميلاسمإليّ

اهذاأنترىألابذنجأنة.""شقئسفىفيهولدثالذيالحيّ

الحيّامنقريبحيّوهناك؟الإنسانيستغلّهالافكيف،رائعة

فيبلَ،فحسبفاسفيلا،كثيرةوهيالأسماء،منذلك

سربكانمرّةأوّلالأسماءهذهؤضتغالذيالشخصإحساس

11بالمقاييس،الحديثةالمغربيةالقصيدةاستطاعتهل

العربللقصيدةمخالفشعريكنموذجنفشهاتفرض

العربي؟الشعرقيالمشهد

تئتأنبعدإلاًجليّبشكلَتتبلورأنيمكنهالاالقضيّةهذه

القص!إلىبالنسبةخدثبماشبيهوذلكالمصرئة.المركزئة

الجهفيغايةشعزاآئدعواالجنولبثونالأميركئؤنالإسبانئة

الم!هذهمنالخلاصيشتطيعوافلمالإسبانيًة،المركزئةطرف

والاخر،علىالإحالةقضئةمنتئتهيأنكمغاربةعلينايجب

اكتمصقد،الآنإلىفيهظهرثالذيالولقتمنابتداءالمغرببّة،

فراجعاعلىتحيلأئهافيأولاًتتمتلالخصوصئةوهذهفيها

مستعم!وغير،المغربفيهنامستعملةتلويناتءلغوئةتستخدم

الأ.لغاتهفيالعالميّالشعرقراءةإلىسئاقينكانواالمغاربة

مننقرأهمفاانتحالاًوأقلَصدقاأكثزوربماوقوئة،مختمرة

القصيدخصوصيةهلالفكرفي.النشاطأنماطشئى

؟والغربالشرقبينالقديمالجدللذلك

&امنكذلكامتداذا،يمتلذلكإننقولانجذآالصعبمن

الإنساالثقافةاًنوهيفولكولميشالمقولةآشتحضر.الباب

تكتبلأئنا،قطيعةهناكتكونأنئفكنلابالخصوصالشعر

خاالأندلسيّبالشعريتعتقماوفي.بهانكتبالتيالفغةنلون

!ااختلافوالسبث،الشرقفيالشعرمناقوىالروجحيث

فيالطبيعةبينما،المنطقةفيوجدهالذيبالشعرتأئرالأندلسيئ

بعضوذكر،هرميسمنطتوحاة

بهيتمبّزلا،مشاعاًمرلتصؤف

الغيبئة،حمولتهامنالقضاياهذه

الشرق.فيئدشرمامع،رنة

وهلةلأؤليوحيلأئه،الورقة

أسماءبذكرايفتاممتثنائي

الشعريالنمىخصوصيةن

معنىولا،المغاربةالشعراءنميع

وحينالشاعر،لدىالإبداعئةشة

ئضاف.الزمانسحرمنقؤةكثر

بالنسبة""بولفكران.جميلةحروف

بجانبيوجدالذيالحيّ.بربريّ

خص!وصي!ا!منسرياليةصولرةيتضفنإئه!يل؟

اثعربراثمصدررءإلىوط."الفئران"عفعليهئلق

هـ-"أنعلىيدلّماوهوكهانربيًة

علئإحاثتها

علالآزال!مراجحأنالستينئات،منذعليهاجد

داخلالمتمتزةالقصددةاطار

يتاويبئمياثترء-"

كموفط!ي!ظةالمجردهيالآنالمهيمنةفالمركزئة.!ئة

اثققرللأالقصيدةإزاءالمجنوبيًةلجركئة

منمقموعينكانواذلكومع!عة،

خاصن.كيانلهمصارأنبعدأ

القصيدةأنآغتقدوأنا""نحنا

أحدينازعهالاالتيسولصيًاتها

ثانيًاوهي.البلدبتاريخمباشرة"

نأذلككلمنوالأهمّ.المشرقي

التجربةهذهجعلالذيهول!هذا

بقصيدةفقطيتعتقلاوهذاخر

الإبداعفيغايةائذ

بهيقولالذيالقطيعة!هوم

فيوالأندلسيةالمغربئةليسة

امتدادهيبهاتقولالتيبة

هذافيقطيعةهناكإننقولت

وفيالحلقاتمتواصلةسلسلة

أئناهنالكماوكلواحدةبلغة

ومنالشفافيًةحيثمنكانإئه

الشعرأنننسىلاإذ،والمحيط

الإشارةتئبغيلكنصحراوئة؟



الصحرا!كباالميراثأنإلى

طريألناتكونلكينتصور،

تؤف!أخرىسنفيأصئبحنا

تعئراإلىهذايعودهل

درجةإلىيصللكيبعد

الإبداعأنتعتقدأنيفكنلا

مبديوجدوقدهنا،زملائهم

بميسورةالشرقيّالإبداع

ازدوايعانولنلاالشرقففي

أفاتفرنسيًة،أوإنجليزية

ذادنفسهالوقتفيولكئها

إليهاأشرتٌالتيالحطابات

لاهذاولكنّ.الأصليًةلغاتهأ8

هـمنهموالقفةواصح،بشكل

غامضة.لهايخكتبولنالتيالمعسرفيءشعرا

الواإلىبكانتقلاناريدثماثكاثدخرافئوبئ

بهتفضئلتأنسبقوكماسوىئراعوا

ال!التجربتماتئدووربما

الضعنالمتواصلالبحثاثئتمكلىاثجاتب

المغاربةإنأوكلأالقوليئبغياثعاعالمعض!مونلا

شاعروهول،بلحاجفحمدون

إلبدعاالتيالكاليغرافيًة

استعماوهو،الكاليغرافيا

أوهناكللقصيدةالشكليًة

تقصيدةكتبالذيأيولينير

يكدكأنالانحطاطعصرفي

!إبالنسبة-ظهاهذه.اليمين

الكاليغرافالكتابةمنضئيلأ

التجربةذهذهأنيلاخظ

كتابةاأنتغرففنحن

التدمننوغفيهويوجد

وأواحد،مبررالاهداكليس

الكال!الكتابةأجلهمنوّجدث

التشئهلعلىالعربيالحر!

المغربشعراءولكن.والمعنى

لاالمضمونعلىذلكيئعكس

كلافيالتجربةهذهإن

أؤحىماوهذا.البصرفي

تشكيليين.رسامين

5/6-6013002!هس!

نأيجبأئهإلأ.التخثلعلىقدرةالمتأخرينللشعراءأعطىلعربيّ

لقدتابعيننبقىتخعلناالتيالسنّتلكتجاؤزناقدأئناطصئة،

تابعين.لامتبوعينمحمبح

يئضجلمالمغربيالإبداعانإلىيعودأمالمغوبي،الشعر

المشرقي؟الابداع؟

عنمتأخرونمبدعونيوجدفقد.المشرقفيالإبداععنمتأخر-ب

انتشارظرقأنإلىنشيرأنيجبإئما.هناكزملائهمعنأخرون

:كبيرةمعضلةالأمرفيإنثم.المغربفيميسورةغيرأئهاحين

ثقافتُهمكانتوإنحتىعربيّةبلغةيكتبونالناسمعظمإنإذئة

الفكرفي،الغنىحيثمنجئدةمسألةوهي-الازدواجعمليًةاني

فيالحاصلالتقذمفيالسببويزجع.القضيةهذهفيسلبيّ

وفيالغربئةبالمراجعمباشرةنتّصلهناأئناوهو،سابقاذكرئه

يبرزواأنيشتطيعونلاالخطاباتهذهيمارسونالذينمنكثيرُا،

الفغةبأنالمغاربةيئهمونالشرقئينجعلماوهذا.مكانتهانرضث

الحديثة.المغربيةالقصيدةفيالشعرتةالتجارببعضند

زمن.منذيميزهاعفاتئحثظئتالحديثةالمغربئةقصيدة

هذاعنتعبيزاالسبعينئاتأواخرفيظهرتالتيفئة

نجلأ.

بكثير.التاريخهذاقبلوط!جدةعلاقةالكاليغرافيًةالتجربةمع!م

التجربةوأفا.الكاليغرافياعلمىتقومبأشكالالقصائدكتدت،وفقيه

منواحدنوعسوىتتضفنفلاالمعاصرينالمغاربةالشعراء،

الناحيةإلىيضيفأنيفكناستغلالأالبياضاتواستغلالط

مثلالفرنسئينالشعراءبعضنمارسهماومنهاالكاليغرافيا،،

يستعملونهالشعراءكاننوعوهناك.شجرةشكلعلى"شجرة"ان

إلىاليسارومناليسارإلىاليمينمنأووعكستا،طرذائقرأصيدة

جزءاإلأتمتلفلابصددهانحنالتيالتجربةأفاكاليغرافيًةب

عربي.غيزمصدزهاكانوربماالدينيئ،النمنإلىآمئلها!

،القدممنذشائقاكانمكانأوحيوانءصورةشكلنلى

دطةثخدمهنافالكتابة.الايةمضمونوبينالمجشمين

مارأيكمفي.الاعتباطيةمننوغاعنهانتحذثالتيجربة

الكتابة؟منإ

الذيالمنحىيفضموالمعنهاودافعولاالتجربةتبئواالذينشعراء

يفتلمكهاالتيالهائلةالقدرةمناستفادتالكتابةهذهأنوالواقع.

الحرفبينيربطونالخطاطينبعضجّعلَماوهذاأرابيسكيًة،ط

نأدونللصطكية،الشكليّالجانبسوىيراعونيكولنولالمسافئين

البعدوهوالشعر،فيآخرئعدءإلىالانتباةلفتتقد،

معبالاشتراكشعرئةبأعمالبالقيامالمغاربةالشعراءء



المغرببالقصيدةخصوصيّةمنجزءاايضتاهذانغتبرانيمكن

فيغنئةمادّةبخاصةالرشامونوجد،وتترادفتتداخلالفنون

علىكانواالغربفيالرشامينمنكثيزاإنثغ4تأش!"بطريقة

ماتُخالفالمغربيًةالتجربةأنالملاحظأنإلأ.وغيرهماوكوكتو

علروانطباعاتهالشاعرارتساماتتتجاوزلاكانتالمشرقفي

11بتوظيفتكتفيلاالشاعرأنأفي"الاستبطانمننولعّاهناك

اتمتازقدوطريفجميلشيءوهذا-التشكيليّالإبداعيّالعمل

استطا:الذينهممرجعئةلهممقنالمغاربةالتشكيلثينبعض

يجدوالمولذلكغربئة،مرجعيًتُهمالمغاربةالرلمئامينوأغلبيًة

بنافيمحمدلرسومتوظيفهفيبنجلونالطاهربهقامماباستثناء

باأذىالذيهوالكاليغرافئةالتجربةفشلكانربما

نفسهاأوجدتأنإلى،أخرىتجاربفيخصوصيتها

الخمصأواخرفيواضحبشكلتبلورتقدالنثرقصيدة

هـأنأخرىمزةنسخليخعلناماوهذا.وغيرهموجبرا

خر؟التهذاتفسئرفكيف

يفرأنقبلشيئايمارسونولا،ورزينةعاقلةمحاقظتُهمالمغاربة

ولا.المسدودالطريقإلىوصلتقد،الآنإلىأكتبهاأئنيرغم

لاقصيدةلكنالنثر.قصيدةفيالمأزقهذامنخرجعنبحث

ش!مجلةإليهادعتالتيالنثرقصيدةأولأهناك؟الطلبهذا

تق!هذهالشعرنةعمليّةفيولكئهاتُشتعرنهأنآفكنماوتحاول

الاتوهولآخر،اتجاقاهناكأنغير.مختلفةباشكالالواحدة

يحاو-ذكرثماإلىبالإضافة-الذي،الحاجأنسيعندويطهر

الروطتأثيرتحتواقغاالآنإلىمازالأئهويئدو،يقولهأنيريد

عناويزتحتهوتوضع،شاملعنوانلهايوضع.المركبةالقصيدة

يصتخعلمهمراجععنالفرعئةالعناوينفييئحثأنالأشياءهذه

هـقصيدةوهيالهايكو،منقريبةرابعةقصيدةوهناك.شتاتها

أنتتستطعلمالاختبارتحتمازالتالتيالأنواعوهذه.اليوفي

الذهذافيبآخرأوبشكلآشهمالنقدإنالقوليمكنهل

ظالمةفكرةٍضحيةوقعالنثرقصيدةمعتعاملالذيالنقدإن

بودليرمنالنثرقصيدةبرنارسوزانكتابفيالنثرلقصيدة

الفرنهالفغةخصولصيًاتلئىوفيّآكانوقدالفرنسيّ،الشعرمن

بناءأخرىآفاقفتحفيتختهدأنويمكنالعربيًةالجملةلأسس!

مننوغاتعيشبه،تففتلتلماتبقاالنثر،قصيدةإن

ذإ،أدواتهعنيّئحثمازاليقاربهاالذيوالنقد.محذدة

إلىيؤذيوهذا.مخالفةلغوثةخصوصيةٍذاتغربئة

والنثر؟الشعربينيميزكيفإذ،القارئ

التف!قصيدةتكتبولنالشعراءبدأعندماأثيرثنفشهاالمشكلة

قصيدةيدثهبينسقطتالأدبئة،المنابرأحدفيالشعرلجنةرأس

نأالنقّاداكتشفأنمنذأئهضع

أعمالهشرخحاولمنهموكثيرُ

مثلأييكاسو-بالشعراءطيدة

التجربةأنحينففي.المشرقب

نأتجدبدأناالمغربفيفإنئا،

عمقفيالدخوكيحاولبلته،

اًنذلكإلىيضافالمغرنجيّة!دة

المغاربة.الشعراءمعمئدمجوا

الشعراء،منمعهيعملواانن

عنالبحثإلىالمغربيةدة

نأنعرفونحنالتتر.سيدة

والماغوطالحاجأنسيبم،

.المغربفيظهورهافيضا

ثتتص!يم!قيا

ر!اوركهله!*زرالتفعيدية،القصيدةإن.!متنهوه

.ص-إذاإلأجديدةآفاقاالمرءيفتحا

اكيهفئ!آك!ي!ااقفئيلئيأنيفكنفأثها،وأنواعمال

3!مملاثىباليولميّتختفلَنثرقصيدة؟

الصورةتقذملأئهاالتمطيط،ق

مس!وفى،!لر!فىال!رنسبّة،القصيدةتشربقي

إلأمخرمميمرلاماالولجدان()منيؤجبنأنئ

وهي،ثالثةنثرقصيدةهناكم

اثثئرفتصننؤ!فىشتاتيضمّلكيالقارئوعلى

لئميمثعبالقصائدوهذهتيجة،

الاستعمالبلغةمكتوبةصغيرة

معئننولععلىعتقرّ

النثر؟قصيدةث

قولاعدعنالبحثإلىتوخهته

لهنماذبخائخذوالكتابأئامنا.

بهذهالشعرئةالكتابةتتطنبها؟

العربيّ؟الشعرعلمى،ونطبّقها

مننأخذوأنوذن"قل"ما"ئها

يخضعاًنيئبغيالذي،لمعمار

ممارسة.مناليهوصلنا

قوالبإلىتفتقرلألهاى

مرجعياتعلىالغالبفي

إلىبالنسبةالضبابئةن

علىكانحينالعقّاد،أنمذكز

بملاحظةفذيئهاالصدور،عبدأ

8صا!ةلإ+



علىيحالالنصنأنمفادها

يخبإذ"الآنيقععينهالشيء

أئامنادفيآصبحتلقد

يافطةاتحتويضئدرها

بوادئفكنالتيالواضحة

فيفالإنسانيكتبأنأولاً،

النأقصيدةكتابةهيالشعر

هـأنآغتقدلاأناثانيا،.خط

ترأنيمكنفهي.أصحابها

هذهمثالبمنالمرشيستخرج

تدزفنالشعراءمنهناك

آلنثر،الدصمياأابىلكئناقمميد

.مباشرةعرثشاامراإذ

النثمقصيدةإنقليلمنذقلثاثمملمكهحليمرا

الشاع!مزإذاولكن.التفعيلة

وهلةفأوّلصنيزتمويقالذيناكهدنباك!لارز

ع!ويسيربهاويتأثر،أخرى!ةخيرة

صحثمحمليًةهيآخرشكل

وتخفصالإسكندرانيّا!زن!ةقيئحظمن

النثر.هجبيكتينر

عنتالحديثإلىتئتقل

زأوهو،الحديثالمغربي8

بسببالشعرقي،إبداعك

اإليها،الوصو4يضئعب

أالثمانينئاتإلىتاريخئة

!اأهملتإتنيأقولأنيمكن

وس!الشعر،هذاجمعتفقد

والجرازالمجلأتفيمنشورة

!قهوالشاعرل!ت،اأأعتقد

لاأنأيضتاالقارئيعرف

دواهيماالأرخبيلَ.هذا

نمنهوالعملهذاأنالواقع

العصهذاخلالمنأقولأن

وجدتافإنهنامنالوسائل

التاربالأسلوبالكتابةوفيها

كاإنبهاأقولأنأردتٌالتي

اثنين.أوعمل

33+6/صلا+81-

موزونالنمنأنيكتشفبحيثالرهافةمنالعفاديكقلمإذطر،

الشعريةالضوابطكلمنتحررواقدأئهميكتبونذين

كتاباتيخمعأنبإمكانهمئاكلىواصبحميسئرة،الكتب

الأسسغيابإلىموذهالخلطمننوعإلىأذىوهذا.

وغيرها.النثرقصيدةبيننمئزأن

فيكتابةأصعبأنآغتقدفيهيقعأنيفكنماأصعبُلهويديّ

وهذا.أحرازانكونأنيمكنأئهالقواعد،غيابفي،إلينايخئلائه

إلىتسيءمابقدرالنثر،قصيدةإلىتسيءأنيفكنهاتُطبعالتيب

نأويمكن.الصالحغيرُالأرضفييفكثلاأئهأساسءمنعلىاة

حقيقئة.نثرلقصيدةِالقويمةالطرقق

التتر.فقصيدة،التفعيلةقصيدةإلىالعمودئه،القصيدة

التفعيلةقصيدةمبنانتقلفننجدقدالتدزج.هذامثلبئة

النمطبهذاالكتابةبداواائامنافيالتترةضيكتبون،

قصيدةاليهوصلتالذيالمسدودالبابمنللخلاصالوحيدةلهريقة

هولاء.جئبةنثرقصيدةكتابةمنتمكئهخبرةيكلسبفإئه.لمراحل

أجنحئةبفغةأو،الفرنسئةبالفغةيقرأنوع.نوعانالنثرقصيدةان

إلىكتابيّشكلمنالانتقالعمليةإن.تقليدتآيسيرآخرونولع.يا

علىالقصائديكتبكانقنفهناك.الفرنسيّالشعرفي.حظناها

قصيدةكتابةفياهلطافنهايةفيوقعأنإلى،الأوزانيخفف!ذ

الشعردارسيباليتتئغلسؤالوهناك.الخاصةالثقافية

مراحلمنهافةمرحلةعلىالاطلاغلهائتخلمبكاملهاز

مجلاتفيمنشورإفافهو،شعريةمجموعاتفيطره

يئتميماهومجموعاتفينشرتهوما.الرفوفحبيسن

الأربعينئات.أواخرمنذالنشربدأتالكفي

ذلكومع.تمثفنيتعذلمولأئها،سذاجتهاأساسءمنعلىومانسئة

فكهاظويلة،فترةوهيذلك،بعدأتتالتيالفترةأفا.لنشرهصة

إئيثم.معهاهذهفسئثشرئئشرأنالكاملةالشعرئةلأعماليفذر

بترميمهمطاندثفأنت،فشيئاشيئايتهاوىأخذبيتاسكنتإذاأنت

علىإلأعنهاللحديثمجالولاتجووزت،السابقةالفتراتأنعلى

الأهئم.هيلحهاية

فيوجدتكنمنفيتتمئلالروائئة،الكتابةمجالفيبة

الروائئة؟الكتابةإلىإئك

أردتٌأئنيالمهمالكتابغلافعلى"رواية"وضعالناشرولكنفي،

منيخصىلابماذاتيًةسيرةأورسالةالمرغيكتبأنالإمكانب

والفرنسيًة،العربيًةالفغةوفيهاالنثرفي،الشعزفيهاالأرخبيللذا

الطريقةيمتلهذاوكلأيضتا.المسرحوفيها،الحكيعلىيقومأي

سولىتصفولادقيقةغيرتحديداتٌهيالمناهجفيؤضعتالتيت



أيعود.الكراممروزالنقدعليهامزالروايةصدرتعندما

تفتروظقتواسعبشكلتوزعلمالروايةأنإلىيعودأم

توآفملالناشرلأنتوزعلمفهيصحيحانمغاالتفسيران

بأاأيّ،الأخرىالأعماكبهايقراًونالتيبالطريقةقرأوها-اثنين

11الأدواتعنيبّحدثوأن،ماعملبقراعةيهمعندماأدواتهيطرح

الظإلىجامعئآ،أستاذاعملذبحكماهتمافك،وخهت

المناامنالركامهذاوسط،الآنالعربيالنقد.الميدانهذا

تحدثتالتيبالحصوصيات،العربيالنمنمقاربةفعلأ

يريداواحدفكلكثرواولأئهمكثرواقدالنقذيتعاطونالذينإن

رأأغتقدالساحةويملأون،السريعةالكتاباتإلىيعمدونولذلك

النقد)مناهبئدزستلقد.الشكلجان!بإلاًالسردياتمنيصس

مروالغاية"الآخرينإلىالمناهجهذهأقزبكثبل،الإطلأقعلى

)االمضمونجانبعلىألحكنتلجبراناكب""المولقصيدةحتلث

تاثمسؤوليًةتكونوربما،كبيرةمسمووليًةمسؤولبأئهيؤمن

الآتيآالأجيالإلىوإئماوحدهالمعاصرالجيلإلىلاالإبداع

لها.نفشهانتدبالتياكمورئةمستوى

إلىمنهاكبيرجانبفيالنقدئةالمشكلاتتزجعربما

رأدفيالمجالهذافيإسهاماثلكوكانتبالترجمة

فحسب؟لغوية

فيكتبقنكلائمقفقدأولأالمترجمفيهيالترجمةمشكلة

الأواللغاتمنالمترجمولكنمغاالفغتينعلىبئناطلاععلى

االلغاتفيالفغوثةالبنىاختلأ!الصعوباتهذهمن.كبيرة

أخأالفرنسئون.المصطلحمشكلةأيضتاوهناكالعربثةالفغة

للممصطلحات!قوانينوضعواذلكعلىيفدمواأنوقبل

بامباشرةبدأناالعربيّالعالمفيمعاجملذلكووضعوا

وللممامصطلحائهم،للتونسيينأصبحوهكذا.المصطلحات

ال!أنوأعتقدجدّآكبيزاارتباكاأحدثوهذا.مصطلحائه

المعبعضفهناك.المعنىيترجموأنالحرفيًةالترجمةالمترجمُ

وا!.التوضيحأجلمنعليهاوالتعليقٌبلغتهاإتباتُهاهوهنا

شؤهواأتهمهيالعرنجيّةيتقنولنولاأجنبيًةلغةيتقنونالذي

!لكئ!فعلئة،حملة/هىأصلماف!دئةالعرفالحملة.دئةالع!

تئتبهابعد؟لم

نأفيهاآشتطيعالتيالقصيدةهيبعدأثتبهالمالتيالقصيدة

الحقبفيأئنيليبدافاذا.وأخرىحقبةبينيتغبّرالحقيقةفي

ومفاهيمومعطياتوقدًمث،ذلكنسخثحقبةجاءت،والحدث

والإرهاصاتجذآ"جديدةومفاهيمبقيمالمعاصرةالحضارة

التيالقصيدةإذنالحاسوبومنهاالاتضال،بأساليبالمتعفقة

وتقذممكتشفاتمناليهوصلتوماالآنيةالتحظةعنبهاأعئر

وغموضه،النمىصعوبةى

فاس؟مكتبات،

وأواحدباستثناء-النفاد!لأن

نأالناقدعلىأنالعلممعلحئقة،

العمل.حها

فيإنتاجولكالنقدئة.،هج

استطاعهلمرجعياتها،ثد

الشمسىتحتمكانعنلنفسه،

لاوأئهالشعريّ،الإبداعدون!ول

ذاتهفيمنهجأفيأتبئىأكن!لم

حينولكن.أقلولاأكثرلاليميًة

الناقديصبحيومالمناهجتلكله

تقريبفيتتحدًدمسؤوليتهإن

اثوحيدا!لفييكونأنيستطيعذلكشتقد

فيثلارذيات

آلتهواثل!رجدلآاهتفواالذينمنوأنتمة.

المئترجيميثجا!ؤمشكلةهيالترجمةحم!كلة

اث!حوفدكدرجملآافيأنيئبغيالمترجمأنلجاب

ا!لعضود!رجغصعول!اتيولاجهالعربئةالفغةلى

فيعنهااللاتينبّةوالفغاتوبئة

أميركا،منالآتيةالمناهج!ون

،المصطلحاتتلكيوخدواأن،

علىالاتفاقهذايقعأندون،

أيضتاوللمشرقصطلحاتُهم،

يتجأوزأنهولالقضيةلهذهرر

والحلالفغة؟فينظيرُالهاجد

التراجمةفيهاوقعالتيكبيرة

الجملةأساششؤهوالعربيًة؟

منوكثيراسمئةجملةإلى،

التيالقصيدةهيمانحاص:

قولهأريدومافولهأريدماصاغ

وبالطبيعةبالإنسانتغئيثانسيًة

تأئيأنجذآالممكنومن.تجديدة

الاختراعاتهذههيذلكعلى!

اًنأشتطيعالتيالقصيدةهيثا

الدارالبيضاء


